
 الربــاط – بعد أن اســــتعدّ للقاء مصدر 
رزقه الأســــبوعي، عاد راعي الأغنام محمد 
ولــــد عمــــر الغزالي مــــن الســــوق بمدينة 
بوعرفــــة، جنوب شــــرقي المغــــرب، خالي 

الوفاض.
في ظل كساد الأسواق، لم يعد يتمكن 
راعــــي الأغنــــام المغربــــي من بيــــع خرافه 
لتعينه على تحمل مشــــاق الحياة وشراء 
العلــــف لباقــــي قطيعــــه الذي يحيــــا معه 
حياة الترحال فــــي فيافي الهضاب العليا 

بالجنوب الشرقي للمغرب.
حال الغزالي لا يختلف عن باقي رعاة 
الأغنام الذين يتجرعون يوميا مرارة كساد 
وبــــوار إنتاجهــــم، بفعل توالي ســــنوات 
الجفاف وقساوة المناخ و تفشي فايروس 
كورونا الذي أثر على الرعاة الرحل، فمنع 
تنقلهــــم من مكان إلى آخر فــــي كل فترات 

الحجر الصحي حيث الكلأ والمرعى.
وتنصح الســــلطات في هــــذه المرحلة 
الحرجــــة أن يظل الرحــــل، الذين يتوفرون 
على الكلأ، في أماكنهم، ومن لا يتوفر على 
ذلــــك يمكنه الحصــــول على شــــهادة وفق 

شروط معينة.
وبــــدأت أزمــــة الرعاة مع موســــم بيع 

الأغنام خلال 
عيد الأضحى 

الماضي 
حيث لم 

تصل 
المبيعات 

إلى 
أن  إلــــى  بالإضافــــة  المأمــــول،  المســــتوى 
والختان  كالــــزواج  الأخــــرى  المناســــبات 
شــــهدت أيضــــا تراجعا فــــي رواج تجارة 

الأغنام.
على مسافة 30 كيلومترا نحو الجنوب 
من قريــــة تندرارة (جنوب شــــرق)، تجنح 
المركبــــات يمينــــا في طــــرق وعــــرة ليرى 
مستقلوها على بعد 10 كيلومترات، خيمة 
نصبهــــا الغزالي بجوار حقول ترعى فيها 

قطعان أغنامه.

ورث الغزالي حياة الصحراء والخيام 
عــــن أجداده، لكن قســــاوتها لم تعد تغري 
نجلــــه البكر الذي يتحين الفرصة لنفضها 
عن عباءته بحثا عن حياة مختلفة، بعد أن 
تحولت حياة الرعــــي والترحال إلى عبء 

ثقيل على كاهل أصحابه.
قــــال رشــــيد عيــــاط، ناشــــط حقوقي 
مغربــــي مهتم بحيــــاة الرعــــي والترحال، 
إن ”أكثــــر ما يــــؤرق مجتمــــع الرحل إلى 
جانــــب الأزمــــة الاقتصاديــــة، هــــو المناخ 
البــــارد والجاف الــــذي تعرفــــه المنطقة“، 
علما وأن جيل الشــــباب قد عزف عن هذه 
المهنة فــــي زمن الإنترنــــت والتكنولوجيا 
الحديثــــة، فأصبحوا يبحثــــون عن حياة 

أكثر استقرارا.
وأضاف عيــــاط، أن المنطقة ترتفع عن 
سطح البحر بحوالي 1500 متر، ما يجعل 
منها واحدة من المناطق الأشــــد برودة في 
المغرب، ما ينعكس ســــلبا على نمط حياة 

العاملين في هذه المهنة.
وتابــــع، أن الأزمــــة الاقتصادية التي 
عمقتها تفشــــي جائحة كورونا خلال أكثر 
من عــــام، ضاعفــــت معاناة رعــــاة الأغنام 

وباتت تدفعهم إلى البحث عن بدائل.

لعــــل من أهــــم التحديــــات التي أثرت 
على نشاط الكسب وتربية الأغنام وحياة 
الترحــــال بمحافظة فجيــــج وبوعرفة، هو 
توالــــي ســــنوات الجفاف التــــي أدّت إلى 
تراجــــع مســــاحات المراعي التــــي يعتمد 
عليهــــا الرحل، والتي تشــــكل نحو 70 في 

المئة من مساحة شرقي المغرب.
ووفق أرقــــام وزارة الفلاحة المغربية، 
فــــإن معدل التســــاقط التراكمــــي للأمطار 
شــــرقي البلاد شــــهد تراجعا خلال شــــهر 
ديسمبر الماضي بنسبة 40 في المئة مقارنة 

مع الشهر نفسه من عام 2019.
وعــــادة ما يعنــــي الجفاف بالنســــبة 
إلــــى الرعاة زيادة فــــي مصاريف الأعلاف 
المقدمة للقطعان والتي يبلغ ســــعرها نحو 
350 درهما (حوالي 40 دولارا) للقنطار من 
الشــــعير، وهو ما يضاعــــف من معاناتهم 
ويقضــــي علــــى آمالهم في الحفــــاظ على 

النشاط.

وقال الغزالي إن سلطات بلاده تنفض 
يدها عن تقديم الدعــــم إلى مربي الأغنام، 
مــــا يضطــــر معظمهــــم إلى بيع جــــزء من 
القطيــــع لضمــــان توفير تكلفــــة الأعلاف 

باهظة الثمن.
وأضاف أن تفشي جائحة 
كورونــــا قضت على مــــا تبقى لنا 
من آمال في تعويض الخســــائر، إذ 
أصبح بيع الأغنام في الأسواق بعد 

إعادة فتحها أشبه بالحلم.
وبحسب الغزالي، فقد ”تراجع 
ثمن الشــــاه إلى ما دون ثمن كيس 
الشــــعير، إذ بات ســــعرها لا يتجاوز 200 
درهم (حوالي 23 دولارا) بعد أن كان 1300 

درهم (حوالي 150 دولارا)“.
وتابع قائلا، ”الوضــــع وصل إلى حدّ 
لا يطاق، والرعاة الصغار فقدوا قطعانهم 

لسداد القروض المتراكمة“.

وقال حميد غزيرو، الذي يمتهن الرعي 
وتربية الماشــــية، إن ”من بين المشاكل التي 
ينبغــــي التغلــــب عليها في هــــذه المرحلة 
قلة الأعلاف، ولاســــيما أن أغلب الســــكان 
يعتمــــدون علــــى تربية الماشــــية لكســــب 
معيشــــهم اليومي، ولكون قساوة الطقس 
في فصل الشتاء تحول دون توفير العلف 

للماشية“.
وقــــال محمد الخريصــــي، وهو مربي 
أغنام إن ”عدم تســــويق المربين لمنتوجهم، 
كان لــــه أثر علــــى توفيــــر العلــــف، فأمام 
التكاليف المتنوعة التي يتحملها المربون، 
أثقلــــت كاهلهم عملية العلف التي أضيفت 

إلى أعبائهم المتراكمة“.
هنـــاك  أن  الخريصـــي،  وأوضـــح 
معاناة غير مباشـــرة على المربين، تتعلق 
بالتســـويق اليومي للأغنام، والذي تأثر 
بفعل تراجع القدرة الشـــرائية للمواطن، 
بســـبب تداعيات الجائحـــة، خاصة وأن 
الآلاف مـــن العاملـــين فـــي القطـــاع غير 
المنظـــم فقـــدوا أو توقفوا عن ممارســـة 

أعمالهم.
ووفــــق المربــــي المغربــــي، إن مــــا زاد 
الطينة بلة، هو عدم عودة المغاربة المقيمين 
بالخــــارج بكثافة إلى أرض الوطن، والذي 
كان له أثر كبير أيضا على تسويق الأغنام 
في العيــــد والصيف، ويؤكــــد أن ذلك أدّى 
إلى تراجع في أســــعار الأغنام بحوالي 50 

في المئة.
الجفــــاف  أزمــــة  إلــــى  وبالإضافــــة 
وتداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار 
الأعلاف وتراجع أســــعار الماشية، يلتحق 
عامل ســــلالة الأغنــــام بتراكمــــات معاناة 

الرحالة ورعاة الماشية بالمغرب.

لقد اشــــتكى عــــدة رعــــاة فــــي فيافي 
الهضاب العليا، من التمييز بين ســــلالتين 
من الأغنام، إحداها محلية تدعى ”الردي“ 
لونها يميل إلــــى البني ولا  أو ”الدغمــــة“ 
تتجــــاوز نســــبة من يرعاها ســــوى 10 في 
المئة من مجموع القطيع، وعادة ما تحصل 

على دعم الســــلطات المحلية. أما الســــلالة 
الأخــــرى فتدعــــى ”البيضــــاء“، ورغم أنها 
لدى أغلب الرعاة نظرا إلى غزارة إنتاجها 
وتأقلمها مع طبيعة المناخ، لكنها لا تحظى 
بدعم الســــلطات المغربية، وعادة ما تحرم 

من البيع في الأسواق الكبرى بالبلاد.

 نيروبــي – عندمــــا يحلــــق المســــافرون 
بالطائرات فوق مناطــــق عديدة من العالم 
ليلا، وينظــــرون عبر نوافذهــــا من علياء، 
يــــرون أضــــواء المــــدن تتلألأ مــــن تحتهم، 
غير أن المحلقين في أجــــواء عدد كبير من 
مناطق القــــارة الأفريقية يلاحظون أنها لا 

تزال ترقد في الظلام.
ولا يــــزال الكثيــــر مــــن ســــكان القارة 
الأفريقية محرومين من شــــبكات الكهرباء، 
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية إلى أن 
نحو 580 مليونا من سكان أفريقيا، البالغ 
عددهم 1.3 مليار نســــمة لا يجدون سبيلا 

إلى الطاقة الكهربائية.
وعلــــى الرغم من وجود مقترحات تزن 
بالأطنــــان حــــول كيفية حل هذه المشــــكلة، 
توجــــد العديد مــــن العقبــــات التي تعوق 

تنفيذ هذه المقترحات.
ومــــن بــــين العوائــــق، أن الكثيــــر من 
الأفارقــــة يعيشــــون فــــي مناطــــق نائيــــة 
غيــــر كثيفة الســــكان، ما يجعل مدّ شــــبكة 
الكهرباء المركزية إليها مسألة غير مجدية 

من الناحية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، يقول دانيال بوشيه 
المشــــرف علــــى برنامــــج إتاحــــة الطاقــــة 
بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، إنه ”لا 
يبدو أن تزويد المناطق الريفية بشــــبكات 
الكهربــــاء المتفرعة في عدة جهات مســــألة 
ناجحــــة، والأفضــــل من ذلــــك اللجوء إلى 

الطرق غير المركزية“.
وأوضــــح، أن هــــذه الطــــرق تتضمــــن 
أنظمة لا تحتاج إلى الربط بشبكة مركزية، 
وتســــتخدم بشــــكل عــــام مصــــادر للطاقة 
المتجــــددة. فبينمــــا يمكن الحصــــول على 
الطاقة من محطات توليد الكهرباء العاملة 
بالغــــاز أو الفحم من خط مركزي فقط، فإن 
الطاقة التي يتم توليدها من الشمس يمكن 

لأي شخص في أي مكان الحصول عليها.
غيــــر أن الطريق إلى مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة فــــي القــــارة الأفريقيــــة لا يزال 
طويلا، وجاء بتقرير وكالة الطاقة الدولية 
أن ”أفريقيا التي تتمتع بأعلى الإمكانيات 
للحصول على الطاقة الشمسية في العالم، 
أقامــــت محطات لتوليــــد 5 جيجاوات فقط 
من الخلايا الكهروضوئيــــة، ما يعني أقل 
من نسبة 1 في المئة من إجمالي ما ينتجه 

العالم من الطاقة الشمسية.
ويرى بوشــــيه أن أحد الحلول الواعدة 
هو إقامة شــــبكات كهربائية صغيرة مرنة، 

تولــــد الكهربــــاء من خــــلال ألــــواح للطاقة 
الشمسية، ويمكن أن تمتد من بضعة منازل 
إلى قــــرى بكاملها، ولكن تكلفة الاســــتثمار 
في هذه الشــــبكات عاليــــة، وغالبا ما تكون 
معدلات الربح منخفضة، والشــــركات التي 
ترغب في تشغيل مثل هذه الشبكات لفترات 

تتراوح بين 15 إلى 20 عاما محدودة.
تتطــــور  ”الســــوق  بوشــــيه  ويقــــول 
ببــــطء“. ويشــــير نابين جايهر من شــــركة 
”تي.أف.إي“ للطاقة الألمانية، إلى مشــــكلة 
كبيــــرة أخرى تتمثــــل في اختيــــار القرى 
المناسبة لإقامة شبكات الكهرباء الصغيرة 

فيها، ويوضــــح أن المطورين يفتقرون إلى 
المعلومات حول أماكن هذه القرى، وما هو 
حجم الطاقــــة التي تحتاجها، وما إذا كان 

بمقدرة السكان سداد تكلفتها.
وابتكرت الشــــركة الألمانية أداة لإتاحة 
هذه المعلومات المهمة، مستقاة من الصور 
الاصطناعيــــة،  الأقمــــار  تلتقطهــــا  التــــي 
وتتعــــاون الشــــركة مــــع عدة جهــــات من 
بينها البنك الدولي والحكومة النيجيرية 

وشركات أخرى للطاقة.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالحصــــول علــــى 
الكهرباء مــــن الطاقة الشمســــية، نجد أن 

أنظمة توليد الطاقة بالمنازل أكثر ســــرعة 
وســــهولة فــــي إتاحــــة الكهربــــاء مقارنة 
بالشــــبكات الصغيرة، حيــــث إنها وحدات 
صغيرة يمكن إقامتها على أسطح المنازل، 
ويمكــــن لهذه الوحدات وفقــــا لحجمها أن 
تشحن هاتفا، أو تشــــغل جهاز التلفاز أو 

تولد الطاقة الكافية لاحتياجات المنزل.
وتعرض شــــركة ”موبيســــول“ للطاقة 
هــــذه الأنظمة المنزلية فــــي كل من تنزانيا 
وكينيــــا وروانــــدا، وتوضح الشــــركة أنه 
بوضع ألواح الطاقة الشمسية الصغيرة – 
التي تولد ما يتراوح بين 50 إلى 200 وات 
مــــن الكهرباء – فوق الأســــطح، يســــتطيع 
الســــكان علــــى ســــبيل المثــــال أن يوفروا 
احتياجــــات متجــــر يعمــــل مثــــلا كمحطة 
لشــــحن الهواتف المحمولــــة، أو كصالون 
للحلاقة أو ســــوبر ماركــــت. ومع ذلك تعدّ 
هــــذه الأنظمة محــــدودة القــــدرات، ويقول 
بوشيه إنها ”مهمة ولكن قدراتها محدودة 

في ظل تزايد الطلب على الطاقة“.
غيــــر أنه توجد أفــــكار لتوفير الطاقة، 

حتى في المناطق النائية وأكثرها فقرا.
فمثلا شــــركة ”ليتل صن“ أو ”الشمس 
ومقرها برلين، والتي شــــارك  الصغيــــرة“ 
أولافور  الأيســــلندي  الدنماركــــي  الفنــــان 
إلياســــون في تأسيســــها، تبيع مصابيح 
تعمــــل بالطاقة الشمســــية، وكذلك أجهزة 
شــــحن بأســــعار منخفضة فــــي دول مثل 

إثيوبيا ونيجيريا.
وهذه المصابيح الصغيرة تلبي اثنين 
مــــن الاحتياجــــات الرئيســــية للكثيــــر من 
السكان في أفريقيا، وهما الإضاءة وشحن 
الهواتف، وفي هــــذا الصدد يقول فليكس 
هالواشــــز رئيــــس مؤسســــة ”ليتل صن“، 
لقــــد ”ظهرت أهمية هذه المصابيح بشــــكل 
خاص أثناء جائحة كورونا، حيث اشترى 

العاملون في القطاع الطبي أجهزة شــــحن 
تعمل بالطاقة الشمسية“.

ووفقا لما صرح به بوشيه فقد انتشرت 
الطاقــــة الشمســــية فــــي مختلــــف أرجاء 
القــــارة الأفريقية خلال الأعــــوام الأخيرة، 
بعد انخفاض أســــعار المكونــــات اللازمة 

لتوليدها مثل الألواح.

وأتاحــــت وســــائل الدفــــع عــــن طريق 
الهواتــــف المحمولــــة للزبائن، شــــراء مثل 
هذه المعدات أو الطاقة بشــــكل مباشر، عن 
طريق الأقساط حتى لو كان السداد بمبالغ 

صغيرة للغاية.
غيــــر  الطــــرق  إن  هالواشــــز  ويقــــول 
المركزية لإمداد الطاقة تعد فرصة ”للتخلي 
عــــن بنــــاء شــــبكات كهربــــاء كبيــــرة على 
الصعيــــد الوطني، من أجل إتاحة حصول 
جميع السكان على إمدادات الطاقة بشكل 
أكثــــر كفاءة ومن الممكن أيضا بدرجة أكثر 

ديمقراطية“.
ويعــــرب هالواشــــز عن اعتقــــاده بأن 
المزيــــد من الابتكارات ســــتأتي في غضون 
الأعــــوام القليلة المقبلــــة، وتتعلق بنماذج 
والتي  التجارية،  والأساليب  التكنولوجيا 
من شــــأنها أن تذلــــل كل الصعوبات التي 
يعيشــــها الســــكان في المناطق النائية من 

العالم.

يتراجع الإقبال على مهنة رعي الأغنام في المغرب من قبل الشباب. ويبدو 
أن من تبقى من هؤلاء الرعاة ســــــيتخلون عن مهنتهم بسبب العراقيل التي 
تواجههم والتي من بيتها قســــــوة المناخ وانتشار وباء كورونا الذي ساهم 

في غلاء الأعلاف وتراجع مبيعات المواشي.

كورونا والشتاء القارس يطبقان 

على رزق رعاة الأغنام في المغرب

برامج مبتكرة تضيء ليل مناطق نائية في أفريقيا بالطاقة الشمسية

غلاء أسعار العلف وتراجع المبيعات 

يهددان مهنة الرعي بالاندثار
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أفريقيا المشمسة تنتج 

أقل من نسبة واحد 

في المئة من إجمالي ما 

ينتجه العالم من الطاقة 

المتجددة

تحقيق

تجارة راكدة

قلة المرعى وغلاء الأعلاف

شمسنا تضيء ظلمتنا

توالي سنوات الجفاف أدى 

إلى تراجع مساحات المراعي 

ل 
ّ

التي يعتمد عليها الرح

وزاد الوباء من عراقيل تربية 

الأغنام

وط معينة.
وبــــدأت أزمــــة الرعاة مع موســــم بيع 

نام خلال 
الأضحى 

ضي 
ث لم 

ل 
يعات 

أن  إلــــى  بالإضافــــة المأمــــول، ســــتوى 
والختان  كالــــزواج  الأخــــرى  ســــبات 
رواج تجارة  هدت أيضــــا تراجعا فــــي

نام.
0على مسافة 30 كيلومترا نحو الجنوب 
قريــــة تندرارة (جنوب شــــرق)، تجنح 
كبــــات يمينــــا في طــــرق وعــــرة ليرى 
تقلوها على بعد 10 كيلومترات، خيمة 
بهــــا الغزالي بجوار حقول ترعى فيها 

عان أغنامه.

من عــــام، ضاعفــــت معاناة رعــــاة الأغنام 
وقالوباتت تدفعهم إلى البحث عن بدائل.

يدها عن
مــــا يض
القطيـــ
باهظ

م
أص
إع

ث
الشــــعي
درهم (ح
درهم (ح
وتاب
لا يطاق
لسداد ا
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